
  لا تَخْفَى عليهِ خَافِية
  عبد الكريم الخضير/ الشيخ

  
}   صِيرب لُونما تَعبِم اللَّهيعني مبصر لأعمالكم، فهو معكم ببصره، بعلمه، بسمعه، فهو يعلـم ويـسمع              ]سورة الحديد ) ٤[( }و 

جـل  -ون منزلة المراقبة الله ويبصر ما تعملون، ومقتضى ذلك أنه إذا كان معنا، إذا استحضرنا مثل هذا النص لا بد أن تك           
واللَّـه بِمـا    { معنا يسمع كلامنا ويبصر أعمالنا       -جل وعلا - عاملة عملها فينا، وهي مرتبة الإحسان، إذا كان االله           -وعلا

 صِيرب لُونممـن أن   ويسمع كلامنا، ويرانا أين ما كنا، وهو معنا أين ما كنا، فلا بد أن نراقبه، لا بـد     ]سورة الحديد ) ٤[( }تَع 
 كأنك تراه، فإن لم تكن    -جل وعلا -أن تعبد االله    :  في جميع أعمالنا، وهذه مرتبة الإحسان التي هي        -جل وعلا -نراقب االله   

  .تراه فإنه يراك
ــة ــي ظلم ــة ف ــوت بريب   وإذا خل

  ر الإلـه وقـل لهـا      ظفاستحِ من ن  
  

ــان    ــى الطغي ــة إل ــنفس داعي   وال
ــي ــق الظــلام يران ــذي خل   إن ال

  

 ـالَمعى أَ را، ي انَرا وي نَّا كُ منَيا أَ نَع م -جل وعلا -إذا كان االله     " لعملي الذي نستفيده من مثل هذه الآية؟      يعني أيش الدرس ا     ، انَ
ويصِبانَر  ،ويسملَ كَ عا أَ نَامين ي أَ ا فِ نَّا كُ  مينَّ كُانٍكَ مكُا، س نَّواءاحِا ضلشَّ لِينمس وضالنَّح ار، أَهـلْي ظُا فِنَّ كُو  ـ اللَّةِم  و ل، أَي
 يـعِ مِا، وفي ج  نَالَوقْأَا و نَالَمع أَ يعِمِي ج ه فِ باقِر نُ ن أَ كلِى ذَ ضتَقْه، وم لُّ كُ كلِ ذَ ملَع ي -الَ وع لَّج- ر، االلهُ ثَكْ أَ و، أَ اثْلَ ثَ اتٍملُي ظُ فِ

  ."تصرفاتنا

هو رابِعهم ولَا خَمسةٍ إِلَّا هو سادِسهم ولَا أَدنَى مِن ذَلِك ولَا أَكْثَر إِلَّا هو معهم أَين ما كَانُوا                   ما يكُون مِن نَّجوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا       {
  .]سورة المجادلة) ٧[( }ثُم ينَبئُهم بِما عمِلُوا يوم الْقِيامةِ

 رابعهم بعلمه، بحيـث لا      -جل وعلا - }ون مِن نَّجوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هو رابِعهم      ما يكُ {، والنجوى الكلام سراً، هذه هي النجوى     
 لأنه لم يذكر إلا الأعداد الفردية، مـا ذكـر         }ولَا خَمسةٍ إِلَّا هو سادِسهم ولَا أَدنَى مِن ذَلِك        {يخفى عليه شيء من نجواهم،      

الأشفاع، ثلاثة وخمسة، ولا أدنى من ذلك، يعني أدنى من ثلاثة اثنين، إلا هو ثالثهم، ولا واحد يتحدث إلى نفـسه إلا واالله                       
، سـبعة ،  سـتة  }كْثَرولَا أَ { سواء واحد أو اثنين أو أربعة        }ولَا أَدنَى مِن ذَلِك   { يطلع على ما يختلج في صدره        -جل وعلا -

عشرة، مائة، لا تشتبه عليه اللغات، ولا تلتبس عليه الأصوات، يعني لو قدر أن الملايين، نحن يمر علينا شيء من هـذا،                       
لو تصورنا مثلاً المطاف وهو كضيض بالزحام، وكل واحدٍ يتكلم بكلام يختلف عن كلام غيره، وأحيانـاً لا يـسمعه مـن                     

 شيء من لغاتهم، ولا لهجاتهم، ولا مـن مطـالبهم         -جل وعلا -ومطالب متعددة لا يخفى على االله       بجواره، ولغات مختلفة    
 العـدد   }ولَا خَمسةٍ إِلَّا هو سادِسهم ولَا أَدنَى مِن ذَلِك        {،  -جل وعلا -وحاجاتهم إضافة إلى سائر من على ظهر المعمورة         

 }ثُم ينَبئُهم بِما عمِلُـوا يـوم الْقِيامـةِ        { أينما كانوا في أي مكان كانوا        }ين ما كَانُوا  إِلَّا هو معهم أَ   {المذكور ولا أكثر منه     
 ولا يظـن    -جل وعـلا  -هو معهم لا يظن العامل عمل السوء أنه يخفى على االله            يخبرهم بما عملوا،    يخبرهم بما عملوا،    

ى االله، ولا يظن أيضاً، بل لا يظن من عمل أي عملٍ أنه يخفى على                أنه يخفى عل   -جل وعلا -المتكلم بكلامٍ لا يرضي االله      
 بما حصل منه يوم القيامة، فإن كان خيراً جازاه عليـه، وإن كـان    -جل وعلا -االله، أو يتكلم بأي كلام، لا بد أن ينبئه االله           

ما منكم من أحدٍ إلا     (( وقت الحساب يقررهم،     }يوم الْقِيامةِ أَين ما كَانُوا ثُم ينَبئُهم بِما عمِلُوا        {شراً عاقبه عليه أو عفا عنه       
سـورة  ) ٧[( }إِن اللَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِيم{ بدون ترجمان، ))سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه حجاب وليس دونه ترجمان 

 .لا تخفى عليه خافية يعلم كل شيء. ]المجادلة


